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 )هـ١٩/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٦/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

تعد المؤتمرات الصحفية من أكثر أنظمة المحادثة التي حظيت بالتحليل في الدراسات الأجنبية،  :المستخلص

 لنظام تبادل الدور فيها، وتتبع� لتفاعلات أطرافها، وتحليلاً لصياغة الأسـئلة والإجابـات، ومـا يحـيط بـذلك رصداً 

غير أن المؤتمرات الصحفية في سياقها العربي والسعودي تحديداً لم تحظ بكثير مـن . كله من سلطة وقسوة وتأدب

 كورونا بدأ مركز التواصل الحكومي بالإشـراف ومنذ ظهور جائحة. التحليل، خاصة في جانبها الشكلي والحواري

على إقامة المؤتمر الصحفي اليومي، حيث يلتقي فيه المسؤولون الحكوميون الـصحفيين للإجابـة عـن تـساؤلاتهم 

المرتبطة بالجائحة، وهو نـوع خطـابي جديـد لـم يكـن دارجـ� قبـل ذلـك، إذ كـان المـألوف قبـل الجائحـة أن يظهـر 

مقابلات الإعلامية في القنوات الفضائية، أما المواجهة في المـؤتمرات الـصحفية الداخليـة المسؤول الحكومي في ال

 . فهي ظاهرة جديدة في السياق السعودي

وبتوظيف أدوات تحليل المحادثة ومنهجها، تحاول هذه الورقة أن تكشف عن نظام المحادثة في هذا الخطاب 

دارج للمـؤتمرات الـصحفية في الدراسـات الأجنبيـة؛ لمعرفـة مـدى الجديد، وتعرضه على النتائج السابقة للنظام الـ

 إلى عدد من الفروقات المختلفـة، -بعد جمع المادة وتحليلها-وقد توصلت هذه الدراسة . توافقه أو اختلافه عنها

 الحجم الكبير للكلمات الافتتاحية مقابل الأسئلة الصحفية، ووجـود وسـيط تمـر مـن: ولعل أبرز تلك الاختلافات

خلاله أسئلة مكتوبة قد يجتهد في إعادة صياغتها، مما يـضعف مـن مـساحة الإعلامـي، ويـدعم سـلطة المـسؤول في 

ولعل نتائج مثل هذه الدراسة تسهم في فهـم نظـام هـذا الخطـاب مـن خـلال المقارنـة بمـا . اختيار الأسئلة لا السائل

اب لتطويرهــا، خاصــة أن نظــام المــؤتمرات يجــري عــادةً في المــؤتمرات الــصحفية الأخــرى، وتــساعد في فــتح البــ

 .الصحفية ما زال حديث� في السياق المحلي، وقد يصبح له حضور أكبر في السنوات القليلة القادمة

 .تحليل الخطاب، تحليل المحادثة، الإعلام العربي، المؤتمرات الصحفية، جائحة كورونا: مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract: The systematical conversation in press conferences has been analyzed extensively in 
non-Arabic research, by examining its turn-taking system, speakers’ interactions, question-answer 
structures, and  related issues such as power, politeness, and aggressiveness. Press conferences and 
their conversational structures, however, in their Arabic and Saudi context specifically, have not 
been much analyzed. Since the corona pandemic appeared, the Government Communication Center 
has held its daily press conference, where governmental officials meet journalists to answer their 
questions related to the pandemic, a new discourse that was not familiar in the past. Governmental 
officials used to appear more in media interviews on TV channels, while facing the local press 
conferences is a new trend in the Saudi context. 

Relying on tools of Conversation Analysis and its method, this paper attempts to reveal the 
conversational system in this new discourse, and compare it to previous findings in non-Arabic 
research to see the similarities and differences. After collecting and analyzing data, the paper found 
some differences: more space is given for opening remarks than journalists’ questions, and 
questions are written then delivered through a middleman who might attempt to re-produce the 
questions, which all reduce the journalists’ space and encourage the official’s power to choose 
questions, not only questioners. These findings might help us understand this new discourse by 
comparing it to normal practices in other press conferences, and open the door for improvement as 
the new press conferences are still new in the local context, and they might become more popular in 
the foreseeable future.  

Key words: Discourse Analysis, Conversation Analysis, Arabic Media, Press Conferences, 
Corona Pandemic. 
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 :شكر* 

عبداالله بن مساعد أبا الخيل المختص بالإعلام والاتصال الرقمـي؛ . يود الباحث أن يشكر د

 .لاطلاعه على النسخة الأولية لهذا البحث، وتقديم ملحوظات جوهرية أسهمت في تجويده

 :مدخل* 

  منــذ ظهــور جائحــة كورونــا والعــالم يــشهد تغيــرات كثيــرة، ســواء في الجانــب الــصحي 

  غيـر .  أو التعليمي أو جوانـب أخـرى اشـتغلت عليهـا كثيـر مـن الدراسـات الحديثـةأو الاجتماعي

  أن التغيرات المرتبطـة بالجانـب اللغـوي والتواصـلي لـم تأخـذ نـصيبها مـن البحـث العلمـي، فمـا 

ولذلك يأتي هذا البحـث محاولـة لتتبـع ظـاهرة خطابيـة . زالت بعيدة عن التقصي والعناية والإبراز

لوفة في المجتمـع الـسعودي قبـل ظهـور الجائحـة، وهـي المـؤتمرات الـصحفية جديدة لم تكن مأ

(Press Conferences) مركـز التواصـل - خـلال العـامين الماضـيين - التي أشرف على تنظيمهـا 

لقـد كـان المـألوف قـديم� في . الحكومي بالتعـاون مـع وزارة الـصحة وقطاعـات حكوميـة أخـرى

لحكـــومي لمناقـــشة القـــضايا المحليـــة في المقـــابلات الـــسياق الـــسعودي أن يخـــرج المـــسؤول ا

الإعلامية، مستضاف� في إحدى القنـوات الفـضائية، ومجيبـ� عـن أسـئلة المـذيع والجمهـور، وهـو 

نظــام محــادثي يختلــف كثيــراً عــن المــؤتمرات الــصحفية التــي يواجــه فيهــا المــسؤول عــدداً مــن 

ن تنـاقش هـذا النظـام وتقارنـه بمـا وجدتـه تحاول هذه الورقة أ. الصحفيين للإجابة عن تساؤلاتهم

الدراســـات الـــسابقة مـــن الأبحـــاث الأجنبيـــة؛ لتوضـــيح مـــدى اقـــتراب ممارســـات الإعلاميـــين 

والمسؤولين وتفاعلاتهم عما هو مستقر في تلك الأبحاث، وتقديم مراجعة تسهم في فهم مـا يـدور 

ولكـن . دها وتطويرهـافي تلك المؤتمرات من تفاعلات، والوقـوف علـى جوانـب تـسهم في تجويـ

قبل الذهاب إلى عرض منهج البحث وعينته وتقديم النقاش والنتائج، لعل الأسطر القادمـة تمهـد 

لذلك بالحديث بإيجاز عن أبـرز ملامـح نظـام أخـذ الـدور في المـؤتمرات الـصحفية، ومـا وجدتـه 

 .ت فيهاالدراسات السابقة الأجنبية والعربية مرتبط� بالمؤتمرات الصحفية والتفاعلا
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  ):Turn-Taking(أخذ الدور * 

منذ الستينيات الميلاديـة بمـا ) Conversation Analysis( اهتمت مدرسة تحليل المحادثة

، فكان اهتمامها منـصب� علـى )ordinary talk(يسمى نظام أخذ الدور في المحادثة العادية اليومية 

نتقــال تحديــداً أثنــاء المحادثــة، وعــن كيفيــة انتقــال الــدور بــين المتحــدثين، وأيــن يحــصل هــذا الا

، بالإضـافة )كالتحية وردها، والسؤال والجـواب، والطلـب وقبولـه أو رفـضه(الثنائيات المتلازمة 

إلى ملامح أخرى في المحادثة تشير بوضوح إلـى نظـام يتبعـه المتحـدثون أثنـاء تبـادل أدوارهـم في 

سـاء قواعـد أساسـية لنظـام محـادثي وقد قدمت في ذلـك دراسـات كثيـرة أسـهمت في إر. المحادثة

ساعد في توضـيح كيـف يـدير النـاس تفـاعلاتهم اليوميـة، وينتقـل الـدور فيمـا بيـنهم، وكيـف يفهـم 

وبعـد ). Sacks et al., 1974, Sacks: 1992, Schegloff et al. 1973: انظـر(بعـضهم بعـض� 

ات اليومية ونظامها إلـى عقدين من الزمن توسع الأمر أكثر من ذلك ليتجاوز الكشف عن المحادث

ــسات  ــدور في جل ــذ ال ــة، وأخ ــالحوارات الإعلامي ــمية، ك ــسياقات الرس ــات في ال ــل المحادث تحلي

التحقيق، والتقاضي وترافع المحامين، وكذا الحوارات الطبية والتعليميـة، وغيرهـا مـن الـسياقات 

ويعنـي هـذا أن الأدوار في . التي عادة ما تكون الأدوار فيها مقيدة مسبق� قبل الـدخول في المحادثـة

المحادثة الرسمية تتوزع بين أطرافها قبل البـدء فيهـا، حيـث يتوقـع مـثلاً أن يكـون أحـد الأطـراف 

مهيمن� على الحوار، أو لديه السلطة في إدارته، أو يـصبح أحـد الطـرفين مرتبطـ� بوظيفـة الـسؤال، 

الأمر يختلـف تمامـ�  وهذا. جاباتوالطرف الآخر يحمل على عاتقه إكمال هذه الثنائية بتقديم الإ

عن المحادثات اليوميـة التـي تظهـر فيهـا الأدوار مفتوحـةً حـرةً متاحـةً لجميـع أطـراف المحادثـة، 

سواءً في من يبدأ المحادثة أو من يغلقها أو حتى في اختيار الجزء الأول أو الثاني من هـذه الثنائيـات 

 .المتلازمة المستمرة بين الطرفين

نا دائرة الحديث حول نظام المحادثة للتركيز على الحديث الإعلامـي فـإن أبـرز وإذا ما ضيق

المقــابلات الإعلاميــة، والمــؤتمرات الــصحفية؛ وهمــا : سـياقين يحــدث فيهمــا تبــادل الــدور همـا
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ســياقان يــشتركان في عــدد مــن الملامــح العامــة ويختلفــان في أخــرى، وقــد فــصّلت فيهــا كثيــر مــن 

 ,Geatbatch, 1988, Clayman and Heritage: 2002a:انظـر مـثلاً (دراسات تحليل المحادثـة 

Hutchby: 2006 .( فمما هو متفق بينهما مثلاً اعتمادهما على ثنائية السؤال والجـواب، وحـضور

الإعلامي في طرف المحادثة مقابل المسؤول في الطـرف الآخـر، وكـون الحـوارين مهيـأين لفائـدة 

،  في الواقع يختلفان في عدد من الملامح المرتبطة بتبـادل الـدوربيد أنهما. المستمعين أو الجمهور

وهـذا إن الضيف في المؤتمرات الصحفية، علـى سـبيل المثـال، هـو الإعلامـي ولـيس المـسؤول، 

يعني ببساطة أن الأخير هو صاحب السلطة العليا حـين يقـف أمـام الـصحفيين، فهـو الـذي يختـار 

ال، وهو الذي يقرر الاكتفاء بالحديث عن موضـوع سـؤال الإعلامي الذي يريد أن يسمع منه السؤ

ما، وهو الذي يقرر الانتقال إلى إعلامي آخر، وهو الذي يقرر أيض� الانتهاء مـن اسـتقبال الأسـئلة 

أمـا لـو كـان هـذا المـسؤول في مقابلـة إعلاميـة فـإن سـلطة أخـذ . وانتهاء المؤتمر أو الاستمرار فيه

الإعلامي الذي يفتتح المحادثة، ويعرف بالضيف، ويختار الأسئلة الدور ليست بيده بل هي في يد 

وموضـوعاتها، ويقـرر الاسـتمرار في الحــديث عـن موضـوع مـا أو الانتقــال إلـى آخـر، حتـى تــصل 

 .المحادثة إلى لحظة يقرر فيها الإعلامي إنهاء الحوار وشكر الضيف على حضوره

 المـؤتمرات الـصحفية، بـل توسـعت ولم تقف الدراسات الأجنبية عند نظـام أخـذ الـدور في

فقـد درس . إلى تتبـع الممارسـات الإعلاميـة في صـياغة الأسـئلة ومـدى اسـتجابة المـسؤولين لهـا

ـــريكيين،  ـــسين أم ـــ� لرئي ـــدتين زمن ـــدّتين متباع ـــصحفية في م ـــؤتمرات ال ـــاج الم ـــن وهيرت   كلايم

وا مــن أســاليب وذلــك لقيــاس قــسوة الأســئلة والــضغط فيهــا، فتوصــلا إلــى أن الــصحفيين قــد زاد

  ثــم ). Clayman and Heritage, 2002b(ضــغطهم علــى الــرئيس في المــدّة الزمنيــة المتــأخرة 

توسعا بعد ذلك في ثلاث دراسات منفصلة مع باحثين آخرين لقيـاس جـرأة الإعلاميـين وقـسوتهم 

م، فتوصـلوا أيـض� إلـى أن ٢٠٠٠م وحتـى عـام ١٩٥٣تاريخي� مع الرؤساء الأمريكيين، مـن عـام 

الإعلاميين أصبحوا مع الزمن أكثر جرأة وضغط� علـى الرؤسـاء الأمـريكيين في تلـك المـؤتمرات 
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)Clayman et al. 2006, 2007, 2010( ــاس ، وهــي دراســات وظفــت الجانــب الكمــي لقي

إستراتيجيات الضغط التي مارسها الإعلاميون تاريخي�، مستفيدةً من الدراسات الكيفية الـضخمة 

ولأن المــؤتمرات . ســات تحليــل المحادثــة في دراســة الــشكل والــصياغة اللغويــةالتــي قــدمتها درا

الــصحفية تعقــد غالبــ� بمبــادرات مــن المــسؤول فقــد يبتعــد عنهــا في زمــن الــصراع والــشكوك أو 

كـونترا ابتعـد الـرئيس الأمريكـي رونالـد ريقـان عـن إقامـة أي -فـضيحة إيـران الفضائح، ففي فـترة

تقريب�، وكذا فعل بيل كلينتون في فترة فضيحة مونيكا لوينسكي، إذ مؤتمر صحفي لمدة عام كامل 

، وهـذا يـشير )Clayman, 2004(واحداً في السنة التي عقبت ظهـور الفـضيحة  لم يعقد إلا مؤتمراً 

إلى أي حـد مـن الـضغط يمارسـه الإعلاميـون عـادةً في مثـل هـذه المـؤتمرات مـع أعلـى سـلطة أو 

 . مسؤول في البلد

   القــضية لــم تــدرس في الإعــلام الأمريكــي وحــده، بــل ثمــة دراســات أخــرى علــى أن هــذه

تناولتها لاحق� في ثقافات أخرى، فحللـت ممارسـات الإعلاميـين وتقـصت أسـاليبهم في الـضغط 

ــاعلات الإعلاميــة ــى المــسؤولين في التف ــثلاً : عل ــي بريطانيــا م ، والــسويد )Tolson, 2012(فف

)Ekström et al. 2013( وهولنـدا ،)Huls and Varwijk, 2011( والـصين ،(Zhang and 

Shoemaker, 2014) وغيرها من الدراسات التي تشير بوضوح إلى مدى انتـشار أدوات مدرسـة ،

وهـي دراسـات . تحليل المحادثة وتوظيفها إعلامي� في عدد كبير من الثقافـات واللغـات المتنوعـة

بادل الدور في المحادثة والصياغة اللغوية، لا تركز على الجانب الشكلي في المحادثة، وعلى آلية ت

ــاعلات  ــة في التف ــي يتحــدث عنهــا أطــراف المحادث الحــديث عــن مــضمون الحــوار والقــضايا الت

 . الإعلامية

 :المؤتمرات الصحفية في العالم العربي* 

أما الدراسات التي تناولت المؤتمرات الـصحفية في العـالم العربـي باسـتعمال نظـام تحليـل 

ثة فهي شحيحة إن لم تكن معدومة، وتلك الأبحـاث المنـشورة القليلـة حـول المـؤتمرات المحاد
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. ، لا جانبها الشكلي المرتبط بالصياغة وأخذ الدور)١(ركزت غالب� على المضامين والموضوعات

ولعل السبب في قلة تلك الدراسات يعود أولاً إلى أن منهجية تحليل المحادثة ما زالـت حديثـة في 

البحثــي العربــي، كمــا أن تحليــل الكــلام الــشفهي الإعلامــي لــم يحــصل علــى حظــه مــن الــسياق 

التحليل كما حظيت المواد الإعلاميـة المكتوبـة، وربمـا يعـود ذلـك إلـى تعـدد خطواتـه مـع جهـد 

مــضاعف مبــذول مقارنــة بالخطــاب المكتــوب، إذ يمــر تحليــل الكــلام الــشفهي بمراحــل أكثــر، 

ه عدة مرات للتوصل إلى الظواهر اللغوية، والتأكد من حضورها، كتسجيل الكلام، والاستماع إلي

 .ثم نقله أخيراً إلى نصوص مكتوبة

والمؤتمرات الصحفية عموم� في المشهد السعودي ليست أمراً دارج�، ولكنهـا حاضـرة في 

مجالات محددة كالرياضة مثلاً، حيث يظهـر المـدرب واللاعبـون في مـؤتمرات صـحفية للإجابـة 

أمــا خــروج المــسؤول الممثــل لــوزارة أو هيئــة . لات الــصحفيين قبــل المبــاراة وبعــدهاعــن تــساؤ

حكوميــة في المــؤتمرات الــصحفية فقــد كــان يظهــر في الــسابق في نطــاق ضــيق، لمناقــشة قــضايا أو 

وقـد . شؤون لها اهتمام خارجي، مثـل مـؤتمرات حـرب الخلـيج أو مـؤتمر وزارة الحـج الـسنوي

 هــي المــساحة الأرحــب لخــروج المــسؤول الممثــل للقطاعــات بقيــت المقــابلات الإعلاميــة

واستقبال أسـئلة . الحكومية، وذلك لمناقشة اهتمامات الشأن المحلي أو استقبال أسئلة الجمهور

المشاهدين أو المستمعين يختلف عن طبيعة استقبال أسئلة الصحفيين في المـؤتمرات الـصحفية، 

 تواصـل الجمهـور، بـل متوقـع مـنهم أن يـسألوا فالصحفيون لا يمثلون أشخاصهم كما يحـدث في

فــضلاً علــى أن تبــادل الــدور في المــؤتمرات . أســئلة بلــسان الجمهــور أو المجتمــع بــشكل أوســع

                                           
أســاليب الدعايــة في الخطــاب الــسياسي العراقــي، دراســة تحليليــة لمــضمون المــؤتمر : انظــر مــثلاً    )١(

. ة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يوسـف حـسينالصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، مجل

 ).٩٢-٦٥ص(
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الصحفية عادة ما يكون بين الصحفي والمسؤول مباشرة، في حين أن تساؤلات الجمهور عـادة مـا 

 بين الطـرفين يـدير الحـوار بينهمـا، تحضر في المقابلات الإعلامية من خلال مذيع إعلامي وسيط

وقضية الوساطة بين السائل والمسؤول لها أثر كبير في التفاعلات والصياغة سيُفصل فيهـا أكثـر في 

  .مبحث النقاش والتحليل

 وباستعمال نظام تحليل المحادثة ثمة دراسات تناولت المقابلات الإعلاميـة الـسعودية مـع

كومية، إذ درس الفهد معدل القسوة لدى المـذيعين الـسعوديين المسؤولين الممثلين للقطاعات الح

ــ�  ــاد والموضــوعية في بعــض)Alfahad, 2015a(وارتفاعهــا تاريخي  ، ونــاقش التخلــي عــن الحي

بالإضـافة إلـى ). Alfahad, 2016b(المقابلات الإعلامية؛ لجذب المتابعين وزيادة شعبية البرنـامج 

ت الحوارية المستعملة لدى عدد من المذيعين في قنـاة حكوميـة دراستين أخريين قارنتا الإستراتيجيا

 ، فتوصـلت الدراسـة الأولـى إلـى أن المقـابلات)العربية(وقناة أخرى أكثر استقلالية ) الإخبارية(

 الحاضـرة في القنــوات الحكوميـة كانــت أكثـر لينــ� وتأدبـ� مــع المـسؤول، مقارنــةً بالقنـاة الأخــرى

)Alfahad, 2015b .( أن الدراسـة الثانيـة ركـزت علـى إجابـات المـسؤولين، فوجـدت أنفي حين 

الحيدة والهروب من الإجابة مرتفع أكثر في قناة العربية، وهو أمرٌ يعود إلى توظيـف الأسـئلة الجريئـة 

أي أن المـذيع يـسأل  - ) follow-up questions(والمغلقة، وارتفاع نسبة ما يسمى بالأسئلة التتبعيـة 

،وجميعهـا إسـتراتيجيات تـدفع الـضيف - ابات الضيف السابقة لا أسئلة جديدةأسئلة مرتبطة بإج

 ).Alfahad, 2016a(المسؤول إلى الهروب من الإجابة بتوظيف عدد من الإستراتيجيات 

وكما يظهر فإن الدراسات السابقة المرتبطـة بـالإعلام العربـي هـي إمـا دراسـات تركـز علـى 

أو هي دراسـات وظفـت نتـائج مدرسـة تحليـل المحادثـة المضمون أو الموضوعات التي تُناقش، 

وهـذا الأمـر هـو الـذي شـجع . وأدواتها التحليلية في المقابلات الإعلامية لا المؤتمرات الـصحفية

هذا البحث لتقصي هذا الشكل الجديد ونظامه الحاضـر في المـؤتمرات الـصحفية، ومعرفـة مـدى 

ولعــل المبحــث القــادم يوضــح .  غيــر العربيــةقربــه أو ابتعــاده مــن النظــام المــدروس في الأبحــاث
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بتفصيل أكثر منهج تحليل المحادثة في تتبع الظـواهر الـشفهية، والأسـباب الكامنـة خلـف تفـضيل 

مقاربتــه في تحليــل الحــوارات علــى المقاربــات الأخــرى، ويفــصل أكثــر حــول العينــة واختيارهــا، 

 .فيهاوالمدّة التي أقيمت فيها تلك المؤتمرات، ونظام التواصل 

 :منهج البحث وعينته* 

يعتمد البحث على مقاربة تحليل المحادثة لتتبـع النظـام اللغـوي في المـؤتمرات الـصحفية، 

وهو منهج يعتمد بشكل تام على التسجيلات الصوتية لتلـك المـؤتمرات، ولـيس علـى أي طريقـة 

من أن تـسجيل فالمدرسـة تـؤ. أخرى لجمع البيانات، كتدوين الملحوظات أو توزيـع الاسـتبانات

الحوار والاستماع إليه للبحث عن ملامح خطابية أو لغوية من أدق الطـرق للوصـول إلـى أحكـام 

فـالمنطلق الـذي تعتمـد عليـه المدرسـة هـو . ونتائج دقيقة، وذلك بالاعتماد على حوارات حقيقية

لاً على تـأثير الجانب اللغوي المرتبط بتبادل الدور المحادثي، لا المنطلق الإعلامي الذي يركز مث

فلـو كانـت الدراسـة . الخطاب وقياس الجمهور، أو على أبعاد أخرى خارج الحـوار اللغـوي ذاتـه

مثلاً تدور حول مدى تأدب الإعلامي أو قسوته في أسئلته، فإن الباحث الـذي يـسير بمنهجيـة هـذه 

ان� مثلاً إلـى المدرسة لن يذهب إلى الجمهور للتعرف على طبيعة الإعلامي وأسئلته، فيقدم استبي

الجمهور لمعرفة رأيهم حول مستوى التأدب أو القـسوة لـدى الإعلامـي، بـل يـضع معـايير لغويـة 

لقياس نسبة التأدب، كالأسئلة المباشرة وغير المباشرة، ثم يذهب إلى الصياغة الحقيقة المـسجلة 

 . صوتي� بصوت هذا الإعلامي، لتقصي نسبة انتشار تلك الأسئلة

 الصحفية التي اعتمد عليها هذا البحث فقـد بـدأت في نهايـة الربـع الأول مـن أما المؤتمرات

م، وهي مـؤتمرات يـشرف علـى تنظيمهـا مركـز التواصـل الحكـومي التـابع ٢٠٢٠العام الميلادي 

  م برئاسـة ٢٠١٨وقـد نـشأ هـذا المركـز مـؤخراً وتحديـداً في شـهر ينـاير مـن عـام . )١(لوزارة الإعلام

                                           
ـــبوع )١( ـــنظم .. خـــلال أس ـــلام ي ـــوزارة الإع ـــومي ب ـــل الحك ـــبرى٦التواص ـــة ك ـــبات إعلامي    =، مناس
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 حيـث تكمـن مهـام المركـز في تحـسين أداء القطاعـات الحكوميـة، وتنـسيق عبد االله المغلـوث،. د

وقـد قـدم . التواصل، وتعزيز صورة الدولة على المستويات الثلاثة، المحلي والإقليمـي والـدولي

المركز جهوداً واسعة في تطوير الأدوات الإعلامية للقطاعات الحكومية، ولعل أكثر قضية متـصلة 

المركــز ســعى إلــى تطــوير أدوات المتحــدثين الرســميين للقطاعــات بــسياق هــذا البحــث هــي أن 

الحكومية وذلك بوضع معايير محددة لاختيـارهم، وتقـديم بـرامج تدريبيـة لهـم، وإعـداد آخـرين 

كما أسـهم أيـض� في تنظـيم المـؤتمرات الـصحفية، والتواصـل مـع . لمهام قيادية أخرى في الإعلام

وكثيـراً مـا يُنـسب المـؤتمر الـصحفي . )١( وسـائل الإعـلامالمتحدثين، وتنسيق الظهور والبـث عـبر

اليومي لمستجدات فيروس كورونا في الإعلام والأخبار إلى وزارة الصحة؛ وذلك لارتباط قـضية 

كورونا بها أكثر من أي وزارة أخرى، ولأن التنظيم الداخلي للمـؤتمر يعتمـد كثيـراً علـى متحـدثها 

بد العالي، الـذي يحـضر في جميـع المـؤتمرات الـصحفية، محمد الع. د: الرسمي ومساعد وزيرها

ــو أيــض� مــن يعــرف  ــة كــأول المتحــدثين، ثــم ه ــستفتح� المــؤتمر، وملقيــ� كلمتــه الافتتاحي م

بالمسؤولين الآخرين من متحدثي القطاعات الحكومية الأخرى، وينقل الأدوار بينهم، ثم يحضر 

  .أخيراً في نهاية المؤتمر لاختتامه

ت للنظر أن التواصل اللغوي بين الإعلاميين والمسؤولين وقت انعقـاد المـؤتمر ولعل اللاف

كــان متفاوتــ� منــذ بدايــة ظهــور المــؤتمر الــصحفي، ففــي الأيــام الأولــى مــن إقامــة المــؤتمر كــان 

المـسؤول يتواصـل بالطريقــة الدارجـة، وهــي أن يختـار أحــد الـصحفيين الــرافعين أيـديهم لطلــب 

 ظهرت بعد ذلك طريقة مختلفة حيث أصـبح التواصـل عـن طريـق كتابـة ثم. الإذن في طرح سؤاله

                                           
 :الإعلام وزارة=

https://media.gov.sa/ar/node/5141 

 :ز التواصل الحكومي يؤدي أدواراً محورية في تطوير أداء المتحدثين، صحيفة الرياضمرك: العواد   )١(

http://www.alriyadh.com/1658438 
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الأسئلة ثم تذهب الأوراق إلى من يدير المؤتمر ليقرأها على المسؤول، وهي الطريقة التي كانـت 

ثـم ظهـرت أخيـراً طريقـة ثالثـة متـأخرة وهـي أن تكـون . حاضرة في كثير مـن المـؤتمرات اللاحقـة

 . فيديو يستعرضها المسؤول ثم يجيب عنهاأسئلة الصحفيين مسجلة في مقاطع

ولأن الطريقة الثانية هي التي كانت حاضرة في معظم المؤتمرات الصحفية في عامهـا الأول، 

وتـشمل . ونظامها المختلف يحتاج إلى تأمل وتحليل، فإن عينة البحـث اختيـرت مـن هـذه الفـترة

ة المـؤتمر، وتحديـداً مـن تـاريخ العينة عشر مؤتمرات صحفية حضرت في الأشهر الأولى من إقام

وكما يظهر فقد عُقدت هذه المؤتمرات في عشرة أيـام . م٢٠٢٠ أبريل من عام ٣ مارس وحتى ٢٥

متتاليــة، ولــم تعتمــد العينــة علــى مــؤتمرات في أيــام متباعــدة؛ وذلــك للاقــتراب مــن الموضــوعية 

فبينمــا تجــاوز أحــد تــت، أمــا المــدة الزمنيــة لكــل مــؤتمر فقــد تفاو. والابتعــاد عــن توجيــه العينــة

، فإن مؤتمراً آخر لم يصل إلى نصف هذا الوقت، لكن المجموع الزمنـي المؤتمرات نصف ساعة

 دقيقـة، ٢٢(، وبمتوسـط ) ثانيـة٤٠ دقيقـة، ٢٧ سـاعات، ٣(لجميع المؤتمرات العشرة يصل إلى 

ت وقــد ظهــر في ســتة مــؤتمرات منهــا متحــدث رســمي لإحــدى القطاعــا. لكــل مــؤتمر)  ثانيــة٤٦

الحكوميــة بالإضــافة إلــى المتحــدث الرســمي لــوزارة الــصحة، وفي الأربعــة الباقيــة ظهــر ممــثلان 

وزارة : وتـشمل القطاعـات الحكوميـة التـي ظهـر ممثلوهـا. حكوميان مع متحـدث وزارة الـصحة

الداخليــة، الأمــن العــام، وزارة التجــارة، وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، وزارة المــوارد البــشرية، 

. التعلـيم العـام والتعلـيم الجـامعي: مؤسسة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة، وزارة التعلـيم بـشقيهال

وجميع المؤتمرات معروضة على صفحة القناة الـسعودية في موقـع اليوتيـوب وكـذلك في صـفحة 

 .)١(قناة الإخبارية

                                           
 ):١٩كوفيد (آخر مستجدات فيروس كورونا    )١(

https://youtube.com/playlist?list=PLg1D2gomWzaHL4FlZjWMGvHA3wyOB3FP1  
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٢٢٨ 

 :النقاش

 :المقدمات الافتتاحية مقابل الأسئلة

الإعلامي الكلمةَ التي يقـدمها المـسؤول في بدايـة المـؤتمرات تصف كثيرٌ من دراسات الخطاب 

 (opening remarks) وتعليقـــات افتتاحيـــة )preliminary speech(الـــصحفية بخطـــاب تمهيـــدي 

)Clayman and Heritage, 2002b, Clayman, 2004 ( وهــي مفــردات تــصف وظيفــة هــذه

 أو افتتاحيـة لهـذا المـؤتمر الـصحفي، فتلـك الكلمـات في طبيعتهـا تمهيديـة. الكلمة وصف� دقيقـ�

فـالمؤتمرات الـصحفية تعتمـد . التي مـن أجلهـا يحـضر الإعلاميـون وليست هي المحور الرئيس

كثيراً على ثنائية السؤال والجـواب بـين المـسؤول والـصحفيين، وتلـك المقـدمات تحـضر لتهيئـة 

صحفية في الواقـع اعتمـدت علـى واللافت للنظر أن كثيراً من المـؤتمرات الـ. السياق لتلك الثنائية

ــاج  ــن وهيرت ــدت دراســة كلايم ــثلاً وج ــة، فم ــة افتتاحي ــدها دون أي كلم ــئلة الــصحفية وح الأس

)Clayman and Heritage, 2002b ( حــول المــؤتمرات الــصحفية في عهــد الــرئيس الأمريكــي

يس أن نصف المؤتمرات التي عقدها أقيمت دون أن يقدم الـرئ) ١٩٦٣-١٩٥٣(دوايت أيزنهاور 

أي كلمة افتتاحية، فقد كان يبدأ مباشرة بثنائية السؤال والجواب مع الإعلاميين، تارك� الأمر يـسير 

 .بهذه الثنائية إلى نهاية المؤتمر

وفي الـسنوات اللاحقــة بـدأت تظهــر هــذه الكلمـة الافتتاحيــة أكثـر في المــؤتمرات، فــالرئيس 

 مـن ٪٩٠ افتتح - دراسة الإحصائية السابقةفي ال -مثلاً ) ١٩٨٩-١٩٨١(الأمريكي رونالد ريقان 

. مؤتمراته الصحفية وذلك بتقـديم كلمـة في البدايـة تتنـاول الـشأن العـام أو قـضايا مرتبطـة برئاسـته

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الكلمة ليست هي المحـور الـذي يتوقـع مـن الـصحفيين أن تـدور 

ــض� الموضــوعات المتناو ــة، ومــضامين أســئلتهم حولهــا، فقــد تتبعــا أي ــة في الكلمــات الافتتاحي ل

 من أسئلة الـصحفيين في ٪٨٠الأسئلة التي تأتي بعدها في المؤتمرات الأمريكية السابقة، فوجدا أن 

مدّة الرئيسين الأمريكيين أيزنهاور وريقان، تناولت موضوعات بعيدة عن الموضـوع الـذي طرحـه 
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ــة ــه الافتتاحي ــرئيس في كلمت ــى. ال ــشير ببــساطة إل ــذا ي ــين المــسؤول وه ــا ب ــق م ــتلاف المنطل  اخ

والإعلاميين وتباين اهتماماتهم، فبينما يميـل المـسؤول إلـى تجميـل أعمالـه وزيـادة شـعبيته حـين 

ــه أن يمثــل الجمهــور فينقــل  يقــدم كلمتــه الافتتاحيــة، فــإن الــصحفي في الطــرف الآخــر متوقــع من

 إلـى أن الـصحفي حـين يحـضر مثـل كما أن هذا الأمر يشير أيـض�. اهتماماتهم وقلقهم وانتقاداتهم

هــذه المــؤتمرات فهــو يبحــث عــن إجابــات لتــساؤلاته أكثــر مــن رغبتــه في الاســتماع إلــى الكلمــة 

وهــذا مــا يفــسر أن كثيــراً مــن الأخبــار التــي يكــون مــصدرها المــؤتمرات الــصحفية، . الافتتاحيــة

ب؛ لأنها هـي القـضايا وتتصدر صفحات الصحافة غالب� ما تكون مذكورة في ثنائية السؤال والجوا

التي يبحث عنها الصحفي، وهي القضايا المثيرة التي قد يتحاشى الـرئيس الحـديث عنهـا لـولا أن 

 . صحفي� ما حضر المؤتمر وأثارها مع الرئيس فاضطر للتعليق عليها

قبل الحديث -وإذا ما تأملنا التنظيم العام للمؤتمرات الصحفية اليومية لمستجدات كورونا 

 فــإن أول مــا يلفــت النظــر هــي المــساحة الكبيــرة للكلمــات - الــدور وصــياغة الأســئلةعــن أخــذ

ويظهر في الجدول التـالي مـدة الكلمـات المقدمـة بالـدقائق في . الافتتاحية مقابل الأسئلة الصحفية

 :المؤتمرات، مقارنة بالمدة الممنوحة لتداول الأسئلة الصحفية والإجابة عنها

 

 للكلمات مقابل الأسئلةالوقت الممنوح : ١جدول 

 مدة الأسئلة مدة الكلمات المؤتمر

٣.٥٦ ٩.٣ ١ 

٩.٣٦ ١٦.١٦ ٢ 

٦.٣٠ ١٢.٤ ٣ 

٧.١١ ١٣.٢٨ ٤ 

٨.٨ ٨.١٢ ٥ 

١١.٢٧ ١١.٣٩ ٦ 
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 مدة الأسئلة مدة الكلمات المؤتمر

١٧.٤٤ ١٥.٤٦ ٧ 

٩.٣٧ ٢٠ ٨ 

٨.١٤ ١٢.٢٢ ٩ 

٧.١٣ ٩.٣٥ ١٠ 

 ٨٩.٣٦ ١٢٨.٢٥ المجموع

 

لممنـوح لكلمـات المـسؤولين أكثـر مـن الـزمن وإذا ما استثنينا المؤتمر السابع، فإن الـزمن ا

الممنوح للأسئلة في جميع المؤتمرات الصحفية، بل يصل أحيان� إلى أن يكـون الوقـت الممنـوح 

. للكلمـات أكثـر مـن ضـعف الوقـت الممنـوح للأسـئلة الـصحفية كمـا في المـؤتمر الأول والثـامن

، ولا تمهـد الطريـق إلـى ثنائيـة وهذا يشير بوضوح إلى أن هـذه الكلمـات ليـست كلمـات افتتاحيـة

 . السؤال والجواب، بل هي العنصر الأكبر المهيمن على وقت المؤتمرات

ولعل من نافلة القول التأكيد على أن القطاعات الحكومية ووزارة الصحة تحديداً يسعها أن 

من تقدم ما تشاء من كلمات ورسائل توعوية، أو محاضرات وندوات علمية، وقد فعلت هذا أكثر 

. مرة حين بثت عدداً من الكلمات الصوتية أو المقاطع المرئية لوزير الصحة أو لمسؤولين آخرين

وهــو أمــر جــدير بمثــل هــذه القطاعــات أن تفعلــه؛ لرفــع الــوعي، والتحــذير، وطمأنــة الجمهــور، 

لكن القطاعات الحكومية حـين اختـارت . ورسائل أخرى تبثها من خلال هذه الكلمات المسجلة

صــل مــع الجمهــور بطريقــة مختلفــة، وهــي المــؤتمرات الــصحفية اليوميــة، فقــد كــان مــن أن تتوا

المتوقـع أن تــسير علــى مــا هــو مــألوف في نظــام تلــك المــؤتمرات، وأن تعتمــد علــى التواصــل مــع 

 .المجتمع من خلال الصحفيين وتبادل الأدوار معهم، أكثر من أي أسلوب خطابي آخر

 :الأسئلة والوساطة

ث في مقدمته إلى أن نظام أخذ الدور في مثل هـذه المـؤتمرات يجعـل المـسؤول كما أشار البح
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هو صاحب السلطة العليا، هو الذي يختار الإعلامي الـذي يرغـب بطـرح تـساؤله، وهـو الـذي يقـرر 

فالنظـام المـألوف الـذي أشـارت إليـه . الاكتفاء من الإجابة حول تساؤل ما والانتقال إلى تساؤل آخر

اختيـار  ة هـو أن المـؤتمرات الـصحفية تعتمـد بـشكل كبيـر في تقـديم الأسـئلة علـىالدراسات الـسابق

وهذه الطريقة تمنح المسؤول مساحة كبيرة للابتعاد عن الإعلاميين الذين يتوقع مـنهم أن . المسؤول

يقدموا أسئلة قاسية ومحرجة، فيبتعد مثلاً عن الإعلامي الذي له تاريخ انتقـادي مـع هـذا المـسؤول، 

 .نب ذاك الإعلامي الذي يمثل قناة تختلف معه في الموقف والسياسات أو الانتماءاتأو يتج

ــدور في المــؤتمرات الــصحفية وذلــك برفــع  ــى أن الطريقــة الدارجــة حاليــ� في أخــذ ال عل

الإعلاميين أيديهم لطلب الإذن، منتظرين حظهم في موافقة المسؤول على أخـذ الـدور، قـد مـرت 

إلـى أن الأسـئلة قـديم� في مـؤتمرات ) Clayman, 2004(يشير كلايمـن . تاريخي� بعدة منعطفات

، )١٩٢٩-١٩٢٣(، وكـــالفين كوليـــدج )١٩٢٣-١٩٢١(وارن هـــاردينق : الرؤســـاء الأمـــريكيين

كانت تكتب للرئيس ليقرأها، وذلك لتفـادي الـتردد في الإجابـة، ) ١٩٣٣-١٩٢٩(وهربرت هوفر 

لكن هـذا الأسـلوب اسـتبعد بعـد تلـك الحقبـة .  عنهاأو لحذف الأسئلة التي قد لا يرغب بالإجابة

-١٩٨١(وثمة طريقة أخرى حضرت لفترة قصيرة لدى الرئيس الأمريكي رونالـد ريقـان . الزمنية

، ورأيتهـا حاضـرة )٢٠٠٩-٢٠٠١(ثم ألغيت، وعادت لفترة قصيرة في فترة جورج بوش ) ١٩٨٩

ن، وهـي تقـديم طلـب مـسبق مـن أيض� في إحـدى مـؤتمرات الـرئيس الأمريكـي الحـالي جـو بايـد

الصحفيين الذين يرغبون بمنحهم فرصة للسؤال، وحين ينهي الرئيس كلمته الافتتاحية يختار مـن 

ورقة اسم الصحفي الذي يحق له أن يقدم تساؤله، ثـم يختـار الـذي بعـده مـن الورقـة وهكـذا إلـى 

رات الــصحفية الأخــرى وباســتثناء مــؤتمرات الرؤســاء الأمــريكيين، فــإن المــؤتم. نهايــة المــؤتمر

المرتبطة بالسياسيين الآخرين أو حتى المؤتمر الصحفي اليومي الذي يقدمـه المتحـدث الرسـمي 

 .للبيت الأبيض هي غالب� ما تسير بالطريقة المعتادة في إلقاء الأسئلة وذلك برفع اليد ثم الانتظار

يومية لمستجدات كورونا، وإذا ما تأملنا طريقة تقديم التساؤلات في المؤتمرات الصحفية ال
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فإننا سنلحظ بشكل واضح أن النظام المألوف والطريقة الدارجة التـي ينتظـر فيهـا الإعلامـي دوره 

. أ: وستفصل الأسطر القادمة هذه الطريقـة المختلفـة مـن جـانبين. في الحديث ليست حاضرة فيها

فأمـا . علامـي والمـسؤولوجـود وسـيط بـين الإ. توظيف الأسئلة المكتوبة بدلاً من المنطوقة، ب

ــرح  ــصحفي لط ــؤتمر ال ــى الم ــضرون إل ــين يح ــصحفيين ح ــي أن ال ــي تعن ــة، فه ــئلة المكتوب الأس

تساؤلاتهم، فإنهم لا يمنحـون الفرصـة لطرحهـا علـى المـسؤول شـفهي�، وإنمـا يـدونونها في ورقـة 

وهـذه الطريقـة تقـوض الفكـرة . لتذهب إلـى شـخص يطلـع عليهـا قبـل أن يقرأهـا علـى الجمهـور

ــة  ــن مواجه ــية م ــالفكرة الأساس ــلام، ف ــة الإع ــصحفية ومواجه ــؤتمرات ال ــوم الم ــية لمفه الأساس

الصحفيين هي لتعزيز الانفتاح والشفافية والوضوح أمام الجمهور، وحين تذهب الأسئلة مكتوبـةً 

إلـى شــخص وســيط فهــذا يعنــي الغمــوض في التواصــل، فـلا يعــرف الجمهــور مــا إذا قــد قــرأ هــذا 

سئلة أم استبعد بعضها، ولا يعرف ما إذا كانت تلك الأسئلة من صـياغة الوسـيط الوسيط جميع الأ

أم من صياغة الصحفي، وصياغة الأسئلة تحديداً نقطة جوهريـة في تحليـل المحادثـة والدراسـات 

  .الإعلامية التي اشتغلت عليها، وسيُفصل الحديث حولها أكثر في الأسطر القادمة

 :ف تظهر أسئلة الإعلاميين في المؤتمر الصحفيلننظر إلى المثال القادم وكي

 م٢٠٢٠-٣-٢٧فهد الشويعر، : محمد العبد العالي، الوسيط. د: المسؤول: ١مثال

 سلوكيات صحية تجعلنا في حالة وقائية بإذن االله من اكتساب أي أوبئة أو أمراض جرثومية ...  : م١

ل هــل فعــلاً تــم اكتــشاف عــلاج لفــايروس  شــكراً الأخ أحمــد القــرني مــن صــحيفة الجزيــرة يتــساء : و٢

 كورونا؟

  طبع� اكتشاف العلاج إلى اليوم لا يوجد اكتشاف لعلاج مؤكد بالطرق المعتمدة البحثية السريرية : م٣

 ... اللي موجود هي تطبيقات لأدوية متعددة تستخدم مضادات فايروسات ٤
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 :وفي مثال آخر

 م٢٠٢٠-٤-٥فهد الشويعر، :  الوسيطمحمد العبد العالي،. د: المسؤول: ٢مثال

 عند الرجوع لها يجدوها بإذن االله قيمة ومفيدة لهم...  : م١

 شكراً من قناة العربية الأستاذة أجواء الجودي تسأل هل يصاب المتعافي من كورونا بعدوى مرة أخرى؟ : و٢

 تكـوّن المناعـة عـادةً بطبيعة الحال الحالات المرصودة لمثل هذه الفيروسات بشكل عـام مـستوى : م٣

 في مثل 

 ...هذه الحالات يكون إلى مدى قصير وليس مدى لسنوات طويلة ٤

وجميع الأسئلة تمر بهذه الطريقة من خـلال هـذا الوسـيط كمـا يظهـر ذلـك في الـسطر الثـاني في 

المثالين السابقين، فحين ينتهـي المـسؤول مـن الإجابـة عـن تـساؤل مـا، يقـرأ هـذا الوسـيط التـساؤل 

ول وهـذا يعنـي أن المـسؤ. الذي يليه مع التعريف أولاً بمن كتبه والمرجع الإعلامي الذي ينتمي إليه

في المؤتمرات الصحفية لم يكتف بالسلطة الممنوحـة لـه عـادةً وهـي اختيـار الـصحفي الـذي يطـرح 

التساؤل، بل تجاوز ذلك إلى سلطة اختيار الأسئلة أيض�، فـلا يعـرف الجمهـور بهـذه الطريقـة مـا إذا 

 .كانت جميع الأسئلة التي كتبها الصحفيون قد وصلت إليهم أم استبعد الوسيط بعضها

 إشكال آخر مرتبط بهـذه الإسـتراتيجية وهـو صـياغة الأسـئلة، فوجـود الوسـيط يجعـل وثمة

. الأمر غير واضـح مـا إذا كانـت هـذه الأسـئلة مـن صـياغة الـصحفي أم مـن صـياغة ذلـك الوسـيط

وصياغة الأسئلة هي من أكثر القضايا التي اشتغلت عليها دراسات تحليل المحادثة بوصفها جزءاً 

الجواب التي يُعتمد عليها في المؤتمرات الصحفية، كما أنها تخفي خلفها كثيراً من ثنائية السؤال و

فعلـى سـبيل المثـال إن . من الإشارات التـي تقـيس المبـادرة والتعقيـد والـضغط لـدى الـصحفيين

، التــي ناقــشت أســئلة الــصحفيين في المــؤتمرات »أخــذ الــدور«الدراســات المــذكورة في مبحــث 

ــ ــهالــصحفية مــع الرؤســاء الأم ــذي يمارس ــضغط ال ــى مــستوى ال ــت أن تتعــرف عل  ريكيين، حاول
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حيــث يكــون : المبــادرة. ١: الــرئيس الأمريكــي مــن خــلال قيــاس أربعــة محــاور الــصحفي علــى

كأن يبدأ السؤال بخبر أو معلومة أو أن يستعمل سؤالاً تتبعي�، في مقابـل (الصحفي فاعلاً في حديثه 

ممكـن أن أسـأل : مثـل( حيث يوظف مفـردات وصـيغ: المباشرة.٢) استعمال سؤال واحد مباشر

 دفــع المــسؤول إلــى إجابــة محــددة: (الجــزم أو التأكيــد.٣) مقابــل البــدء بالــسؤال مباشــرة... عــن

كأن يبدأ بمعلومـة أو نقـل ينتقـد : (القسوة والانتقاد.٤) »...تعتقد ألا«: كاستعمال الأسئلة المنفية

شكلية والإسـتراتيجيات اللغويـة هـي التـي تقـيس وهـذه الأسـاليب الـ). الرئيس قبل طرح الـسؤال

العلاقة بين المسؤول والصحفي، وتعكس المساحة المعطاة للإعلامي لممارسة حريته في نقل ما 

يتساءل عنه الجمهور، في حين أن وجود وسيط تمر من خلاله الأسئلة يحرم الصحفيين مـن حريـة 

  .صياغة ما يريدون نقله أو التساؤل عنه

 على الاعتقاد بأن تلـك الأسـئلة المكتوبـة في المـؤتمر هـي في الواقـع لا تعكـس ومما يشجع

الأسئلة التي تمـر مـن خـلال الوسـيط تظهـر بـسيطة ومباشـرة  أسئلة الصحفيين عادةً، هو أن معظم

فلـيس . وقصيرة، وهذا الأمر يختلف عن طبيعـة صـياغة الـصحفيين للأسـئلة في مثـل هـذا الـسياق

حفي أن ينتظر دوره في الحديث في المؤتمر، وحين يختـاره المـسؤول ليطـرح متوقع� مثلاً من الص

: سؤاله يقوم حينها هذا الصحفي ويعرف بنفـسه وصـحيفته ويـسأل هـذا الـسؤال القـصير المباشـر

هـل «ثم يجلس، أو يكتفي بهذه الـصيغة البـسيطة  »هل فعلاً تم اكتشاف علاج لفايروس كورونا؟«

بـل عـادةً مـا .  كمـا يظهـر ذلـك في المثـال الآخـر»عدوى مـرة أخـرى؟يصاب المتعافي من كورونا ب

يميل الصحفي إلى تعقيد تساؤلاته وذلك باستعمال بعض الصيغ التي تظهر فيها المعايير الأربعـة 

 .المذكورة أعلاه، وسيقدم البحث دراسة إحصائية في المبحث القادم توضح هذه الفكرة أكثر

ــل ــة في التواص ــذه الطريق ــا أن ه ــيط - كم ــود الوس ــك بوج ــض� - وذل ــشبيهها أي ــن ت  لا يمك

بالمقابلات الإعلامية مع المسؤولين، باعتبار الوسيط مثل المذيع الـذي يطـرح التـساؤلات علـى 

وذلك لسبب ظاهر وهو أن الوسيط في الواقع لا يتفاعل مـع إجابـات المـسؤول كمـا يفعـل . ضيفه
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الـضيف، بـل يقـرأ الأسـئلة ثـم ينتقـل مباشـرةً إلـى المذيع عادةً، فلا يقاطع الإجابـة، ولا يـستوقف 

السؤال الذي يليه حين يشير المـسؤول إلـى الانتهـاء مـن إجابـة الـسؤال الـسابق، فالـسلطة هنـا مـا 

 بعـد انتهـاء »شكراً «ولعل حضور الشكر في السطر الثاني في المثالين السابقين . زالت بيد المسؤول

بير بينهما، فلا يفعل المذيع ذلـك بعـد سـماع الإجابـة المسؤول من الإجابة يوضح الاختلاف الك

من الضيف، وحتى لو قرر المذيع أن يسأل سؤالاً جديداً لا سؤالاً تتبعي�؛ لأن الحوار مع الـضيف 

 .مستمر، وجزء من وظيفة المذيع هي التفاعل ومواجهة الضيف، لا مرور الأسئلة من خلاله

الـصحفيون كـان فيهـا نـوع مـن التعقيـد وشـيء مـن وبوجه عام فإن بعض الأسئلة التـي قـدمها 

المواجهة، كأن يبحث الصحفي عن تبرير لعمل، أو تفسير لقرار اتخذه المسؤول، أو نقل اهتمامـات 

الجمهور وتساؤلاتهم، وهو الدور الطبيعي للصحفي والإعلامي في أن يكـون ممـثلاً لأولئـك الـذين 

 المقابـل تخلـت عـن وظيفـة الـصحفي المعتـادة لكن بعض الأسـئلة في. يستمعون إلى هذا الحوار

ــي ــدم  الت ــرى، كــأن يطلــب الــصحفي مــن المــسؤول أن يق ــى وظيفــة أخ ــات، إل تبحــث عــن إجاب

، كما يظهر في المثال القادم حين يطلب الصحفي من متحـدث »توجيه« أو ،»رسالة«  أو،»نصيحة«

 : ت والكمامات في الطرقات لمن يرمون القفازا»نصيحة«وزارة الصحة في السطر الرابع أن يقدم 

 م٢٠٢٠-٣-٢٨فهد الشويعر، : محمد العبد العالي، الوسيط. د: المسؤول: ٣مثال

 الآن علينا أن نستثمر كل هذه الجهود اللي وضعتها الدولة ونجعل بإذن االله مجتمعنا بحالة حماية ...  :م١

 بس نتمسك بهذه الإجراءات وبإذن االله نمر بسلام  ٢

دالسلام الثميري من صحيفة الاقتصادية يتساءل يشاهد في الأسـواق والأمـاكن العامـة مـن الأخ عب : و٣

 يقوم برمي القفازات

والكمامــات في الطرقــات بعــد الانتهــاء منهــا ممــا قــد يتــسبب في تقــل العــدوى للغيــر لا ســمح االله  ٤

 نصيحتكم لهم

 ...الكمامات والقفازاتطبع� نشاهد استخدام للكمامات والقفازات ونرجع نؤكد هل  : م٥
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وفي مثال آخر يطلب الصحفي في السطر الرابـع مـن متحـدث وزارة الداخليـة المقـدم طـلال 

 : لأولئك الذين يخالفون الأنظمة»رسالة«الشلهوب أن يقدم 

 م٢٠٢٠-٤-٢فهد الشويعر، : المقدم طلال الشلهوب، الوسيط: المسؤول: ٤مثال

 والمنـاطق المعزولـة -والدخول للمواقـع المخصـصة والمعـزوهي من يسمح لها فقط باتخاذ ...   م١

 لتقديم الخدمات 

 الخاصة بسكان الحي ٢

الأخ محمد عامر من صحيفة المواطن الإلكترونية يسأل قبضتم مؤخراً علـى العديـد ممـن ظهـروا   و٣

 في مقاطع فيديو

ات المنـع مـا هـي رسـالتك أو صوتي مخالف� للتعليمات مثل جلب الحلاقين او في التجول في ساع ٤

 لهم ولمن ينوي 

 أن يقوم بمخالفة الأنظمة والقوانين ٥

 ...وزارة الداخلية تؤكد أنها ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف  م٦

ومثل هذه الأمثلة تـشرح العلاقـة بـين بعـض الـصحفيين مـع المـسؤول في المـؤتمرات التـي 

فالـصحفي في مثـل هـذه الـسياقات لـيس في الطـرف الآخـر، ولا حضرت في ظـل جائحـة كورونـا، 

 مثلاً، بل يقف الصحفي بجوار »محامي الشيطان«توجد مواجهة مع المسؤول، ولا توظيف لدور 

وهي إستراتيجية ليـست دارجـة إذا مـا قارنهـا بمـا . المسؤول ليطلب منه تقديم الرسائل والنصائح

مقــابلات الإعلاميــة الــسعودية التــي ناقــشها الفهــد يمارســه المــذيع مــع المــسؤول عــادةً في ال

)Alfahad, 2015b( فرغم تباين ممارسات الإعلاميين في تلك الدراسة بين الضغط والتأدب مع ،

 المسؤولين، فإن طلب النـصائح والتوجيهـات والرسـائل لـم يكـن حاضـراً في تلـك الدراسـة التـي
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ين وممثلين لقطاعات وهيئـات حكوميـة اعتمدت على عينة ضخمة لمقابلات إعلامية مع مسؤول

  .سعودية

وقد لا يكون الأمر مرتبط� بالظروف التي أحاطت تلك المؤتمرات المنعقدة في ظل جائحـة 

كورونا، ولا الميل إلى الاقتراب من المسؤول والوقوف بجانبه، وإنما قد يعود الأمر ببـساطة إلـى 

ذيع غالبـ� يتفـرغ لتقـديم برنـامج يـومي أو فـإذا كـان المـ. ضعف تأهيل بعـض الـصحفيين وتـدريبهم

برامج أسبوعية مستمرة، فـإن معظـم الـصحفيين الـسعوديين في المقابـل لا يملكـون هـذه الـسعة مـن 

التكريس والتفرغ، وليس لديهم تكوين جيد من التـدريب الـصحفي، خاصـة وهـم يواجهـون تجربـة 

بالـصحافة  إلى أن كثيـراً مـن المـشتغلين )١(يشير المقوشي. جديدة وهي المؤتمرات الصحفية اليومية

ليسوا في الواقع من خريجي أقسام الإعلام، والأمر المتوقع في مثل حالهم أن يحـصلوا علـى تـدريب 

صــحفي� ) ٣٧٣(لكــن الدراســة المــسحية التــي أجراهــا وشــملت . عــالٍ لتطــوير مهــاراتهم الإعلاميــة

مـن هـؤلاء %) ٥٤.٢: (ت مـا يلـيوصحفية في عدد كبير من الصحف والمجـلات المحليـة أظهـر

مـنهم لـم يتلـق أي تـدريب قبـل الالتحـاق بمجـال %) ٦٨.٤(الصحفيين ليسوا متفرغين للعمل، و

. من هؤلاء الصحفيين لم يحصل على أي تدريب أثناء العمل الصحفي%) ٦١.٩(الصحافة، وأن 

الـسعودية، ومـدى وهي أرقام تشير بوضوح إلى حجم المشكلة التي يعاني منها قطاع الـصحافة في 

وإذا كان التدريب تقليدي� يتجه أكثر إلى تطـوير الكتابـة . الحاجة إلى تطوير الممارسات الصحفية

والتحرير والإخراج الصحفي والتقصي وجلب المعلومة وغيرها من الممارسات الـصحفية، فـإن 

حفيون أيـض� المؤتمرات الصحفية وتوسعها في المستقبل سـتفتح مجـالاً جديـداً يحتـاج فيـه الـص

 .إلى التكوين وتطوير مهارات التواصل الشفهي أمام الجمهور والمسؤولين

                                           
عبـد العزيـز بـن . دراسـة مـسحية: اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو التدريب على رأس العمـل   )١(

 ).٤٤٧-٤٤٥ص(علي المقوشي، 
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 :مقارنة إحصائية* 

بوجه عام فإن التوجه غير الدارج لدى المسؤولين عن تنظيم مؤتمرات مـستجدات فيـروس 

كورونا في تفضيلهم كتابة الأسـئلة وذهابهـا إلـى وسـيط ليقرأهـا؛ قـد حرمنـا مـن بعـض التفـاعلات 

. والمبادرات التي يمارسها الصحفيون عادةً حين يأخذون دورهـم للحـديث في مثـل هـذا الـسياق

نتائج ما وجـده كلايمـن وهيرتـاج  ولتوضيح هذا الحرمان بطريقة إحصائية ستقدم الأسطر القادمة

)Clayman and Heritage: 2002a ( حـول ممارسـات الـصحفيين في المـؤتمرات الـصحفية مـع

فقـد كانـت . كيين، ونقارنها مع أسئلة الصحفيين في المؤتمرات المختـارة للدراسـةالرؤساء الأمري

دراســتهما تقــارن المعــايير الأربعــة في صــياغة الأســئلة لــدى الــصحفيين في مــدّتين متباعــدتين في 

سؤالاً صـحفي�، ومـدّة الـرئيس ) ٣٧٤(بـ) ١٩٦٣-١٩٥٣(الزمن، في مدّة الرئيس دوايت أيزنهاور 

ــان  ــد ريق ـــ) ١٩٨٩-١٩٨١(رونال ــؤالاً ) ٣٦٨(ب ــصحفيين . س ــى أن ال ــة إل ــلت الدراس ــد توص وق

الأمــريكيين في مــدّة الــرئيس ريقــان كــانوا أكثــر اســتعمالاً لتلــك الممارســات، ممــا يؤكــد فكــرة أن 

 .الإعلاميين والصحفيين أصبحوا أكثر قسوة وضغط� مع مرور الزمن

الـضغط والقـسوة والانتقـاد التـي ركـزا على أن المقارنة في دراستنا هذه لن تكون في جوانب 

عليها في دراستهما، فالظروف التي أقيم فيها مؤتمر مستجدات فيروس كورونا في ظل الجائحة قد 

لا تكــون مناســبةً للمقارنــة في هــذا الجانــب، لكــن التركيــز ســيكون علــى مؤشــرين فقــط مــرتبطين 

 :بفاعلية الصحفي وحضوره في المؤتمر

تعقيـد الـسؤال وذلـك باسـتعمال مـا يـسمى بالتـصريحات المـسبقة  مـرتبط ب:المؤشر الأول

)pre-statement( ــة في ــتراتيجية دارج ــي إس ــساؤله، وه ــد لت ــة تمه ــصحفي مقدم ــضع ال ــث ي ، حي

أعـلاه ) ١(فيمكن مثلاً أن ينقل الـصحفي في المثـال . المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية

هنـاك «: اكتـشاف عـلاج للفـايروس، فيقـول مـثلاً مصدر المعلومة التي جعلته يتـساءل عـن صـحة 

، ممـا »فهل فعلاً تـم اكتـشاف عـلاج لفـايروس كورونـا؟... صحيفة أشارت إلى كذا وكذا/طبيب
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 . يقوي تساؤله بهذه المقدمة التي تحيل إلى مصدر ثالث، ولا يظهر التساؤل بسيط� مباشراً 

بــات المــسؤول، وذلــك  هــو جانــب مــن جوانــب تفاعــل الــصحفي مــع إجا:المؤشــر الثــاني

، وهـي إسـتراتيجية واسـعة الاسـتعمال لـدى )follow-up questions(باستعمال الأسئلة التتبعيـة 

وبوجه عـام هـي وسـيلة . المذيعين في المقابلات الإعلامية، وبدرجة أقل في المؤتمرات الصحفية

ل بـسؤال آخـر تستعمل لتضييق حدود الإجابات، فيعلق الإعلامي مرة أخرى على إجابـة المـسؤو

 .مرتبط بتلك الإجابة؛ ليبحث عن أدلة أو تفصيلات إضافية

سـؤالاً، والجـدول ) ٧٨(وقد وصل عدد أسئلة الـصحفيين المقدمـة في المـؤتمرات العـشرة 

ــة لمــستجدات  القــادم يوضــح نــسبة اســتعمال هــذه الممارســات الــصحفية في المــؤتمرات اليومي

  .ت إليها الدراسة الأمريكيةكورونا، مع مقارنتها بالنتيجة التي توصل

 

 توظيف المقدمة والأسئلة التتبعية في المؤتمرات الصحفية: ٢جدول 

 التتبع المقدمة 

 ٪١٤.٧١ ٪٤٣.٥٧ أيزنهاور

 ٪٣٦.٤١ ٪٥٢.٩٩ ريقان

 ٪٠ ٪٣٢ مؤتمرات كورونا

 

 في فأما المؤشر الأول المرتبط بتعقيد السؤال وذلك باستعمال مقدمة ممهدة له، فـإن النـسبة

مؤتمرات مستجدات فيروس كورونا ليست أقل من مدّة الرئيس ريقان فقط، بل هي حتى أقل من 

وهـذه . ممارسات الصحفيين في مدّة الرئيس أيزنهاور، أي في مدّة الخمسينيات من القرن الماضـي

النسبة تعني أن أكثر من ثلثـي الأسـئلة المقدمـة في مـؤتمرات مـستجدات فيـروس كورونـا مـصاغة 

، دون أي معلومـة أو خـبر أو تـصريح يمهـد لهـذه )كم عدد، مـا هـي، كيـف، هـل: (يقة مباشرةبطر

وإذا تجاوزنا السبب العام الـذي ناقـشناه في المبحـث الـسابق المـرتبط بقلـة التـدريب . التساؤلات
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لدى بعض الصحفيين، فإن كتابة الأسئلة في أوراق عوض إيـصالها بطريقـة شـفهية إلـى المـسؤول 

لف هذه النسبة المتدنية، فالكتابة تأخذ جهداً أكثر من الحديث؛ ممـا قـد يجعـل بعـض قد تكون خ

. الصحفيين يكتفـي بكتابـة الـسؤال دون تلـك المقـدمات التـي تظهـر عـادةً في الأحاديـث الـشفهية

إضافة إلى أن وجود وسيط بين الإعلامي والصحفي لا يجعـل الجمهـور متأكـداً مـا إذا قـد قرئـت 

وهذا الغمـوض أو عـدم اليقـين . أم كان الوسيط يكتفي أحيان� بقراءة السؤال وحدهالأوراق كاملة 

ــل  ــادة التواص ــذي جــاء أصــلاً لزي ــصحفي، ال ــة المــؤتمر ال ــة لإقام ــ� الفكــرة الأولي يعــارض تمام

 .والشفافية

أما المؤشر الثاني المرتبط بالفاعلية باستعمال الأسئلة التتبعية، كما تشير النـسب الظـاهرة في 

لجــدول، فــإن الأســـئلة التتبعيــة قـــد زادت مــع الـــزمن، وأصــبح الـــصحفيون يــستعملون هـــذه ا

الإستراتيجية أكثر في المؤتمرات الصحفية، فهناك سؤال واحد من كل ثلاثـة أسـئلة تقريبـ� في مـدّة 

لكـن الطريقـة التـي اتبعتهـا . الرئيس الأمريكي ريقـان هـو في الواقـع سـؤال تتبعـي لا سـؤال جديـد

ات الصحفية لمستجدات فيروس كورونا في تقديم الأسئلة مكتوبةً قد قضت تمامـ� علـى المؤتمر

هذه الإستراتيجية، إذ لم يعـد في مقـدور الـسائل أن يستفـصل أكثـر، أو يـستوضح نقطـة غامـضة في 

ــات  ــن إجاب ــ� ع ــزولاً تمام ــصحفي مع ــبح ال ــل أص ــة، ب ــرة الإجاب ــضيق دائ ــسؤول، أو ي ــة الم إجاب

مهمتــه حــين يكتــب الــسؤال في الورقــة ثــم ينتظــر الإجابــة دون القــدرة علــى المــسؤولين، فتنتهــي 

وإذا ما أصبحت أسئلة الصحفيين تبحث عن معلومات فقط أو توجيهـات إرشـادية . التفاعل معها

أو رسائل توعوية، مع حصرها في أسئلة مكتوبـة تمـر علـى وسـيط، فـإن هـذا سـيبعدها عـن طبيعـة 

رب إلى المؤتمرات العلمية التـي يبحـث فيهـا المـستمعون عـن المؤتمرات الصحفية، ويجعلها أق

المعلومــة والاســتفادة مــن الخــبراء الــذي يتحــدثون في تخصــصهم، لا تفــاعلات ذات استقــصاء 

 .وبحث وضغط وهو ما تُعرف به وظيفة السلطة الرابعة

* * * 
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نظامه عما هو مألوف لعل أول ما يلفت النظر في دراسة هذا الخطاب الجديد أنه مختلف في 

في نظام المؤتمرات الصحفية، فقد كان في مجمله يميل إلى تقلـيص مـساحة الـصحفيين، سـواءً في 

منح المساحة الأكبر للكلمات الافتتاحية مقابل التساؤلات، أو في وجود شخص وسيط لا يملـك 

ها، فلا تظهـر الأسـئلة إلا سلطة اختيار السائل فقط، بل أيض� لديه الحرية في اختيار الأسئلة وانتقائ

علاوةً على ذلك فإن جعل التواصل بين المسؤول والـصحفي مـن . بعد اعتمادها والموافقة عليها

خـلال الكتابــة، أضــعف التفاعــل المعتــاد في مثـل هــذه المــؤتمرات، فظهــرت الأســئلة في معظمهــا 

وبتحليـل . مـسؤولينقصيرة بسيطة مباشرة، ودون القدرة لدى الصحفي في التفاعل مع إجابـات ال

كمــي تتبعــت هــذه الدراســة ممارســات الــصحفيين في المــؤتمرات اليوميــة لمــستجدات كورونــا، 

الحـضور الـصحفي والتفاعـل : وقارنتها بممارسات الصحفيين مع الرؤساء الأمريكيين في جـانبي

حيـث وفي كلا الجانبين كان الفارق واضح� لمصلحة الدراسة الأمريكيـة، . مع إجابات المسوؤل

ظهرت أسئلة الـصحفيين في مـؤتمرات مـستجدات فيـروس كورونـا في معظمهـا دون مقـدمات أو 

كما أن جعل التواصل كتابي� قطـع الـصلة . سياق يمهد للتساؤلات؛ مما جعلها تظهر بشكل بسيط

كاملةً بين إجابات المسؤوليين ورغبة الصحفيين في التفاعل معها، وهو نظام تفـاعلي مقـنن جعـل 

لات اليوميــة مــع مــسؤولي القطاعــات الحكوميــة تبتعــد عــن النظــام الــدارج في المــؤتمرات التفــاع

 .الصحفية، وتقترب أكثر إلى نظام الندوات والمؤتمرات العلمية

مــن المهــم أخيــراً التأكيــد علــى أن هــذه الدراســة هــي تحليــل لممارســات لغويــة خطابيــة في 

ور، فهي تركز على الإستراتيجيات اللغويـة تجربة جديدة لتواصل القطاعات الحكومية مع الجمه

المستعملة بعيداً عن تتبع الجهود الكبيرة التي بذلتها تلك القطاعات أو الإنجازات التي قدمتها في 

ــة ــذه الجائح ــدّة ه ــؤتمرات . م ــة م ــوميين في إقام ــدى المــسؤولين الحك ــة ل ــة التجرب وربمــا لحداث
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ــة التــي حــضرت فيهــا المــؤ ــا-تمرات صــحفية، أو لحــساسية الحال  جعــل -وهــي جائحــة كورون

المسؤولين يميلون إلى تقليص مساحة الصحفيين، وجعل المؤتمرات مصدراً للإرسال أكثـر مـن 

 . الاستقبال

كما أن بعض الممارسات المرصودة في البحث قد لا يكـون النظـام التواصـلي سـبب� خلـف 

ذي جعلهـا تظهـر بتلـك ظهورها، وإنما لضعف التكوين والتدريب لدى بعـض الـصحفيين هـو الـ

ومثل هذه الدراسة مهمة لإبراز تلك الممارسات ومراجعتها، وإظهـار جوانـب الـضعف . الصورة

فيها لتطويرها، وحتى لا تصبح هي الطريقة الدارجة في تواصل القطاعات الحكومية والمسؤولين 

عودي يلمـح أن والمتأمل للتغيرات في المجتمـع الـس. فيها مع الصحفيين في المؤتمرات الصحفية

المــؤتمرات الــصحفية وخــروج المــسؤولين الحكــوميين لمواجهــة الــصحافة بــدأ مــؤخراً يتجــاوز 

القـضايا المرتبطــة بجائحـة كورونــا، فقــد خـرج الــوزراء في المــؤتمر الـصحفي الــدوري للتواصــل 

م، ثم ظهروا أيض� في خمسة مؤتمرات لاحقة يفـصل بـين ٢٠٢٠الحكومي لأول مرة في نهاية عام 

ل نــسخة وأخـرى قرابــة شــهرين، وهـو توجــه جديـد لزيــادة مــستوى التواصـل وتعزيــز الــشفافية كـ

، وهي أيض� تجربة جديدة أخرى تـستحق الوقـوف والتحليـل في أبحـاث )١(والانفتاح على الإعلام

  .قادمة

* * * 

                                           
 :تواصل الحكومي، وكالة الأنباء السعوديةوزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري لل   )١(

https://www.spa.gov.sa/2159250  
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-٤٢٣ص ، م٢٠٠٩، ٢، عـدد ٢١ مجلة جامعة الملك سعود، الآداب، مجلـد ،عبدالعزيز بن علي
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 .٩٢-٦٥، ص م٢٠٢١

 وزارة الإعلام، .  مناسبات إعلامية كبرى٦التواصل الحكومي بوزارة الإعلام ينظم .. خلال أسبوع  - 

  https://media.gov.sa/ar/node/5141: م٢٠٢١-٦-١٥

 صحيفة الرياض، . مركز التواصل الحكومي يؤدي أدواراً محورية في تطوير أداء المتحدثين: العواد  - 

 http://www.alriyadh.com/1658438: م٢٠١٨-١-٣١

- ١٨ وكالة الأنباء السعودية، .م تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكوميوزارة الإعلا  - 

 https://www.spa.gov.sa/2159250: م٢٠٢٠-١١
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